
الرئيس السوري بشار الأسد عندما قال لصحيفة «الصندي تايمز» البريطانية قبل أيام إنه «لا مستحيل ف لم يخط

السياسة». وف الواقع لم نن بحاجة منه لهذا التصريح، فقد رأيناه بأم العين يفعل المستحيل عندما تحالف مع إسرائيل

بطريقة مباشرة تحت المظلة الروسية قبل أسابيع قليلة. فعندما يقول الرئيس الروس إن التنسيق مع الإسرائيليين ف سوريا

يسير عل قدم وساق، وعندما يقول نتنياهو إن الجيش الإسرائيل ينفذ عمليات عسرية داخل الأراض السورية بتنسيق مع

روسيا، وعندما يؤكد وزير الخارجية الإسرائيل الأسبق جوزيف ليبرمان أن إسرائيل تنسق مع روسيا داخل سوريا، بعلم

النظام السوري، أربعاً وعشرين ساعة، وسبعة أيام ف الأسبوع، فهذا يعن عملياً أن الرئيس السوري وحلفاءه كإيران وحزب

اله أصبحوا ف خندق واحد مع العدو المزعوم «اليان الصهيون» حسبما كانوا يسمونه سابقاً.

يا للهول! لقد انضمت روسيا وإسرائيل إل «محور المقاومة» بعد التنسيق الروس الإسرائيل ف سوريا. ولا عجب، فقد

درج إعلام ما يسم الممانعة دائماً عل القول إن روسيا ه جزء أساس من محور «الممانعين»، الذي يحرص المنظرون

إل ضاحية بيروت الجنوبية مروراً بسوريا الأسد، وصولا خريطته الممتدة من «حارة حريك» ف أن يرسموا دائما له عل

طهران فموسو.

من كان يتصور أن يتحالف رافعو تحرير فلسطين من البحر إل النهر مع من يحتل فلسطين ف سوريا؟ عندما تصدر

التعليمات للجيش السوري وميليشيا حزب اله والحرس الثوري الإيران والجيش الإسرائيل والقوات الروسية براً وجواً من

ن أن نسممطار «حميميم» السوري القريب من القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري، ماذا يم غرفة علميات واحدة ف

ذلك بربم؟ ماذا نقول عندما نسمع مدير مركز موشيه ديان الإسرائيل، إيال زيسر وهو يعلن «أن الرئيس الروس بوتين

يعانق نتنياهو ف غرفة، ثم ينتقل إل الغرفة الأخرى ليعانق بشار الأسد وحسن نصراله وخامنئ»، مما يعن أن التحالف

أصبح أمراً واقعاً بعد الغزو الروس لسوريا. وقد علق أحد الساخرين عل عناق الغرف المتجاورة قائلا: «إذاً الممانعة

مازالت موجودة طالما أنهم ف غرفتين منفصلتين حت لو كان الحمام مشتركاً».

سؤال بسيط لمن يحاول أن يلتف حول الأمر، وينف التحالف مع الإسرائيليين ف سوريا: ماذا تفعل روسيا ف سوريا؟ إنها

تحارب إل جانب حلف الممانعة ضد خصومه. وماذا تفعل قوات إيران وحزب اله والجيش السوري؟ طبعاً تقاتل ضد

قوات المعارضة لحماية النظام السوري. وعل ماذا تنسق إسرائيل ف سوريا مع الروس؟ لا شك أنها تنسق العمليات ضد

خصوم ما يسم حلف الممانعة والمقاومة.

لا يمن أن نفهم من تصريح إسرائيل بأنها تنفذ عمليات داخل سوريا بالتنسيق مع روسيا، وبعلم النظام السوري، إلا أن

العمليات تصب ف صالح «الحلف المقاول». إذاً الجميع يحارب عدواً واحداً. وعندما نسمع أن إسرائيل قصفت بعض

مواقع النظام أو حزب اله ف سوريا، فهذا فقط بمباركة الجانبين، وغالباً ما يحدث عندما يقترب الثوار من مخازن أسلحة

خطيرة للنظام تخش إسرائيل وقوعها ف أيدي خصومه. بعبارة أخرى، لم تن إسرائيل تخش من ترسانة النظام عل مدى

أربعين عاماً، لأنها كانت ف أيد أمينة. أما اليوم فه تخش عليها من الوقوع ف أيد غير أمينة، فتقوم بتدميرها بمباركة

لا شء مستحيل ف السياسة حت التحالف الأسدي مع إسرائيل
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النظام، عل حد قول الثوار. لاحظوا أيضاً أن الإدارة الأمريية الت وجهت صواريخ طائراتها إل مواقع تنظيم داعش، لم

تخط يوماً ف استهداف مراكز تابعة لإيران أو حزب اله أو الجيش السوري عل امتداد الأراض السورية والعراقية.

ولو كانت واشنطن تخش من تلك القوات عل إسرائيل لسحقتها، لو بطريق الخطأ. واضح تماماً أن ما يسم حلف

الممانعة يمارس الماكيافيلية النفعية بأقذر أنواعها، ألا وهو التحالف مع العدو عل مبدأ: حليف حليف حليف. وقد ذكرت

الصحافة الإسرائيلية أن روسيا عرضت عل إسرائيل المشاركة ف تحالفها الشرق أوسط ضد تنظيم «داعش»، وهو تحالف

يضم إيران والعراق وسوريا وحزب اله اللبنان، وذلك من أجل مساندة نظام الأسد ومنعه من السقوط.

ويقول الصحف الإسرائيل إيهود يعاري ف هذا السياق: «روسيا عرضت علينا تشيل حلف يضم إيران وحزب اله

والرئيس السوري بشار الأسد لمحاربة داعش، وهذا ما تم. ولن نتفاجأ قريباً إذا رحب ما يسم حلف الممانعة (ضد إسرائيل

سابقاً) بغارات سلاح الجو الإسرائيل عل فصائل المعارضة السورية تحت أولوية شعار «محاربة إرهاب داعش»، وذلك من

أجل حماية نظام الأسد، وهو الهدف المشترك الإستراتيج للإيران والروس والإسرائيل عل حد سواء.

ويتساءل أحد الساخرين هنا: «إذا كان محور الممانعة الذي يدّع الإسلام تحالف مع الروس الذين أعلنوا الحرب الصليبية

المقدسة ضد إخوانهم المسلمين، فما المانع أن يتحالف مع إسرائيل؟» ويتساءل رئيس وزراء لبنان الأسبق هنا ساخراً:

«كيف يتم الجمع بين الممانعة والتنسيق مع إسرائيل لإبقاء النظام السوري، فيما ه تنتهك الأقص، وتدوس كرامة فلسطين

وأهلها والعرب كلهم؟»

وعندما طرحت سؤالا للتصويت بعنوان: «هل أصبح النظام السوري وإيران وحزب اله ف خندق واحد مع إسرائيل بعد

التنسيق الروس الإسرائيل» رد أحدهم غاضباً: «التصويت فيه مغالطة كبيرة، فهو يعن أنهم لم يونوا ف خندق واحد قبل

التدخل الروس، ولن الحقيقة أنهم منذ تشيل هذا المحور وهم ف خندق واحد، بل هم خط الدفاع الأول عن إسرائيل،

ولن الذي تبدل اليوم أن التنسيق الروس أسقط ورقة التوت الأخيرة عن الممانعة، فبان القبح كله، وظهرت السوءات

عينك يا تاجر، والل الليل والنهار وعل الليل، أصبحت اليوم مماتعة ف النهار ومماتعة ف كلها.. فبعد أن كانت ممانعة ف

استحوا ماتوا.
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